
بيع أرنب يبلغ ارتفاعه 104 
سنتيمترات بأكثر من 91 مليون 
دولار. لقد اُعتبر ذلك الأرنب منحوتة 

معاصرة نادرة المثيل. وهي كذبة. ذلك 
لأن صانعه الافتراضي لا يعرف شيئا 

عن النحت ولا يعترف به أصلا، فهو لم 
يتعلمه ولا يرى ضرورة لذلك.

جيف كونز (1955) أصبح فنانا 
بالصدفة وعن طريق التحدّي الوقح. 

كونز لم يدرس الفن غير أنه سعى 
إلى أن يكون مشهورا من خلاله. ولكن 
هل علينا أن نصدّق أنه حقّق طموحه 

بضربة حظ؟
في حي المال بنيويورك ”وول 

ستريت“ وأمام مبني التجارة العالمي 
الذي ضربته طائرة الحادي عشر من 
سبتمبر وضعوا أحد تماثيله، الذي 
هو من وجهة نظري لا يليق بمدينة 

عظيمة مثل نيويورك. ذلك التمثال كان 
ضروريا لكي تعلن مدينة المال عن 

شيء من تفاهتها.
كونز ليس فنانا بل هو رجل أعمال 

يصنع أفكارا سوقية. أرنبه الذي هو 
من صنع شركته التي تضم العشرات 
من المهندسين والفنانين هو تعبير 
عن خوائه الفكري. ولكن ذلك الخواء 

يعبّر بطريقة أو بأخرى عن خواء 
عالمنا.

شهد القرن الحادي والعشرين 
صعود موجة من السياسيين ستشكل 

سياساتهم عقدة ذنب في التاريخ 
السياسي المعاصر. أسوأ ما تملك 

البشرية من أشخاص.
في واحدة من سقطاته اتهم كونز 
مؤخرا باللصوصية حين سطا على 

شعار إحدى الشركات وصنع منه تمثالا 
لخنزير، فحكم عليه بدفع غرامة مالية 

كبيرة. ذلك اللص لا تزال المزادات 
تحتفي بأعماله.

ما السر في ذلك؟ بكل بساطة لأن 
المزادات لا تخذل زبائنها الأثرياء 

بل هي تعمل على إرضائهم وليست 
الحقيقة معيارا مريحا لهم، بل إن تلك 
الأسواق صارت تصنع حقائق تنسجم 

مع معاييرها.
في مرحلة سابقة تم تسويق كونز 

باعتباره فنانا كبيرا وبيعت أعماله 
بالملايين باعتبارها بضائع صالحة 

للاستثمار، لذلك ليس من المعقول 
الآن أن تخسر المزادات زبائنها الذين 

استثمروا في أعمال كونز أموالا طائلة 
من أجل إعلان حقيقة هي من وجهة 

نظر سوقية غير رابحة.
ليست القيمة الفنية مهمة في ذلك 
المجال. المهم هو كمية الأموال التي 

تم إنفاقها من أجل أن يتحوّل كونز من 
فنان أقل من عادي إلى ظاهرة. الملايين 

التي دفعت إلى كونز ثمنا لأرنبه هي 
أموال فائضة تُستعمل من أجل تكريس 

القبح السياسي باعتباره حقيقة.

 اســـتأنف مركـــز بومبيـــدو بباريس 
نشاطه، بعد رفع الحجر الصحي، بمعرض 
ضخـــم عنوانـــه ”يصنعـــن التجريدية“، 
وهـــو معرض يقدّم قـــراءة جديدة لتاريخ 
التجريد، منذ نشـــأته وحتـــى ثمانينات 
القرن الماضي بالتركيز على مســـاهمات 
نحو مئـــة فنانة تشـــكيلية، وفق مســـار 
كرونولوجي يســـلّط الضوء على فنانات 
تـــمّ التعتيـــم عليهـــنّ رغم قدرتهـــنّ على 
المـــزج بين الفنون التشـــكيلية والرقص 
والســـينمائي  الفوتوغرافي  والتصويـــر 
والفنـــون الزخرفيـــة فـــي أعمـــال رائعة، 
ويقدّمهنّ كفاعلات نشـــطات في الحداثة 

الفنية وما تلاها من حركات طلائعية.
وتقـــول كريســـتين ماســـيل مفوضة 
المعـــرض ”منهجيتـــي تقـــوم على طرح 
مسألة القوانين الجمالية وضرورة إعادة 
الطـــرق التي نقارب بهـــا تاريخ الفن، من 

جهة حدوده الجغرافيـــة وتراتبيته، فقد 
جـــرت العادة أن يركّـــز مؤرخو الفن على 
الفضـــاء الغربي وحـــده، والحال أن ثمة 
تجـــارب أخـــرى خارج هـــذا الفضاء، لها 
قواعدهـــا ومقارباتهـــا الخاصـــة، ومـــن 
الواجـــب توســـيع الرؤيـــة حتـــى يدرس 
المـــؤرخ كيف يبدع كلّ فضاء ثقافي لغتَه 
التجريديـــة، وبذلك يمنح الفنانات موقعا 

في سجل هذا التاريخ“.
والانتقـــاء مـــردّه إلى عوامـــل كثيرة، 
أهمها الوســـط الاجتماعـــي الذي تنتمي 
إليـــه الفنانـــة، والعلاقات التـــي تربطها 
بأعلام الوســـط الفنـــي، إضافـــة إلى أن 
تاريخ الفن يكتبه الذكـــور فيفضّلون في 
الغالب ســـرد تجـــارب الفنانيـــن وغمط 

تجارب زميلاتهم.
مـــن هنـــا كان التوجـــه فـــي الأعوام 
الأخيرة حريصا على إنصاف كل التجارب 
بصرف النظر عن جنس أصحابها، ذكورا 
كانوا أم إناثا. وما هذا المعرض إلاّ دليل 
على ثـــراء التجربة النســـوية فـــي الفن 

التجريدي.

الإنجليزيـــة  مثـــلا  بينهـــنّ  مـــن 
جورجيانا هاوتن التـــي تخلت عن الفن 
التصويري باكرا وأنجزت منذ عام 1861 
رســـوما تجريدية مســـتوحاة من دلائل 
روحانية تنتمـــي إلى ما يعرف بالرمزية 
المقدسة، وكانت واعية هي نفسها بجدة 
تجربتهـــا، إذ كتبـــت ماســـيل تقول ”ألا 
سبيل لنقد أعمالها وفق القوانين الفنية 
المعهودة“. وهـــذه الفنانة لم تُكتشـــف 
على مســـتوى عالمي إلاّ عـــام 2015، وقد 
عدّها النقاد من أوائل المبشـــرين بالفن 

التجريدي.

ثـــمّ مواطنتهـــا بربـــارا هيبـــوورث 
التي درســـت الفن التشـــكيلي في الكلية 
الملكية للفنون في لندن، ثم انخرطت في 
التيار الحداثي، وكان لاكتشافها فنانين 
مجدديـــن أمثال قســـطنطين برانكوزي، 
وجان أرب، وبيت موندريان في أواســـط 
الثلاثينات ما شـــجعها علـــى التجريد، 
إبداع“  فالتحقـــت بمجموعة ”تجريـــد – 
مع زوجها بن نيكولســـون، لتصبح هي 
والمجموعـــة من العلامـــات البارزة في 
الفن التجريدي العالمي. ولكنها لم تحظ 

بمعرض استعادي إلاّ عام 1967.
وكذلك الســـويدية هيلمـــا أَفْ كلينت 
الأكاديميـــة  فـــي  الفـــن  درســـت  التـــي 
الملكيـــة للفنون الجميلة، ثم انتقلت إلى 
الروحانيـــات، فأنجـــزت أولـــى أعمالها 
وكانـــت   ،1906 عـــام  منـــذ  التجريديـــة 
تعتبـــر التجريـــد تجليا طبيعيـــا للفكر 
الحـــيّ الذي يصـــل كل الكائنـــات، ومنذ 
مطلـــع الثلاثينـــات، توقفت عن الرســـم 
والعـــروض، وظلت منســـية حتى مطلع 
النقـــاد  أنصفهـــا  حيـــث  الثمانينـــات، 

وعدّوها من رواد التجريدية الرمزية.
أو الروســـية أولغـــا روزانوفا التي 
جمعت بيـــن الإبداع والتنظيـــر، وكانت 
تنظر إلى اللوحة كواقع مستقل، وتدافع 

عن الحدس والذاتيـــة في عملية الخلق. 
وقـــد جمعـــت مقارباتهـــا النظريـــة في 
كتاب بعنوان ”التكعيبية، المســـتقبلية، 
التفوقية“، رغم أنها تميزت عن كاسيمير 
ماليفيتش من جهة الدور المركزي الذي 
ينهـــض به اللـــون أكثر ممّـــا تنهض به 
المادة التصويرية، لاسيما في اللوحات 

التي أنجزتها ما بين 1916 و1918.
أو مواطنتها ليوبـــوف بوبوفا التي 
درست الفن في موســـكو عام 1906، قبل 
أن تسافر إلى باريس وتكتشف الحركات 
الطلائعيـــة الناهضـــة، ولما عـــادت إلى 
موسكو انخرطت مع فلاديمير تاتلين في 
ممارسة التكعيبية المستقبلية، وتعرفت 
على ماليفيتش، ولكنها لم تتبع مقاربته 
التفوقية، رغـــم أنه ســـاعدها ماديا، بل 

أعدّت سلسلة من الأشكال التكتونية.
كذلك السويسرية فيرينا لوفينسبرغ 
التي التحقت بمدرسة الفنون والصنائع 
فـــي بـــازل منذ ســـن الخامســـة عشـــرة 
وســـاعدها الفنان ماكس بيـــل عام 1935 
على ربـــط علاقات وطيـــدة مع مجموعة 
”تجريد – إبداع “ بباريـــس، وقد تميزت 
أعمالها بالجدة من جهة الشكل والألوان، 
ما مكنها من الانخـــراط في حلقة فناني 
المحســـوس بزيورخ إلـــى جانب ماكس 

بيل وجيرار بول لوسه وكميل غريزر.
ومن الشرق الأوســـط يمكن أن نذكر 
أيضـــا الفنانة اللبنانية ســـلوى روضة 
شقير التي تميزت لوحاتها بالمزج بين 
والجماليات  الغربية  التجريدية  عناصر 
فـــي  هـــام  دور  لهـــا  وكان  الإســـلامية، 
مرســـم الفن التجريدي لإدغـــر بيي عند 
قدومها إلى باريس، قبـــل أن تنتقل منذ 
الأربعينـــات إلى التجريدية الهندســـية. 
كذلك الفنانة التركية فهرلنيسا زيد التي 
درســـت الفن في إســـطنبول قبل قدومها 
إلـــى باريـــس، وقـــد تميـــزت لوحاتهـــا 
التجريديـــة بتوليفـــات هندســـية ملونة 
عة إلى عدة  وصفتها بكونها أضواء مقطَّ

أوجه.
وليست الغاية من وراء هذا المعرض 
التركيز على هذه الفنانة أو تلك بقدر ما 
هي محاولة للتعريف بتجارب نســـائية 
لم تلق حظّها مـــن الحضور رغم جدّتها 
وتميزها وإسهامها في حركات الطليعة، 
بـــل إن أغلبها لـــم يتم اكتشـــافه إلاّ في 

الأعوام الأخيرة من القرن الماضي. جمع أصيل بين الإبداع والتنظير الفني
أرنب جيف كونز تكريس للقبح السياسي باعتباره حقيقة
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لاس فيغاس يجتاحها الزومبي وتحرقها قنبلة ذرية

منسيات الفن التجريدي العالمي يجتمعن 
في معرض باريسي

زمن جيف كونز

{جيش الموتى}.. فيلم خيال علمي يجمع ببراعة بين الفنتازيا والأكشن والرعب

 تمزج سينما الخيال العلمي في بعض 
أفلامهـــا الأكشـــن بالرعـــب أو الجريمـــة 
بالفنتازيا، وبذلك يكون كاتب السيناريو 
قـــد أصـــاب العديد من الأهـــداف بضربة 
واحدة، وهو في ذلك يُتيح مرونة للمخرج 
للتنقّل بين الأحداث المتغيّرة بما يُســـهم 

أيضا في تنويع السرد الفيلمي.
ذا  ويبـــدو أن فيلم ”جيـــش الموتى“ 
الإنتاج الكبير ومن إخراج زاك سيندرس 
ينتمـــي إلـــى ذلـــك النـــوع الـــذي يخلط 
الفنتازيـــا بالحركـــة والجريمـــة بالرعب 
في فيلم خيال علمـــي متميز، وهو فيلمه 

الروائي العاشر.

يُعالــــج الفيلــــم الــــذي كتــــب المخرج 
قصته وشــــارك في كتابة الســــيناريو إلى 
جانــــب كاتبي الســــيناريو شــــاي هاتين 
الشــــخصيات  ثيمــــة  هارولــــد  وجوبــــي 
المتوحشــــة مــــن فصيلة (زومبــــي)، هذه 

الثيمــــة التــــي عالجتهــــا ســــينما الخيال 
العلمي في العشرات من الأفلام وما تزال 
تقــــدّم منها المزيد وما تــــزال هناك أموال 
تنفق علــــى إنتاج هذه النوعية من الأفلام 

لسبب بسيط أنّ لها جمهورها.
ومنــــذ أن بــــدأ المخــــرج ســــيندرس 
مســــيرته كانــــت أفــــلام الزومبي شــــغله 
الشــــاغل ابتــــداء مــــن فيلمــــه الأول ”فجر 
(2004)، ولكنه هنا يقارب الفكرة  الموتى“ 
من زاوية فنتازيــــة، فالزومبي هذه المرة 
كائن مصنّع حرصت على إنتاجه بســــرّية 
تامة وكالات استخبارية وبحثية أميركية 
ويتــــم نقله وســــط رتــــل من الحراســــات 
المشدّدة، وحيث يتحاور جنود في المهمة 
عــــن ذلك الكنز الثمين الذي يحملونه على 
أساس أنه قنبلة ذرية أو سلاح فتاك دون 
أن يعلموا أنه زومبي مصنّع شديد الفتك.
علــــى الجهة الأخــــرى هنــــاك زوجان 
يعبثــــان  للتــــو،  الزوجيــــة  عــــش  دخــــلا 
ويمرحــــان فــــي داخــــل ســــيارتهما عبــــر 
طريق ســــريع ويشــــاء القدر أن يتصادما 
بذلك الرتل العســــكري، وتقع هنا الكارثة 
التــــي لن ينجــــو منها أحــــد لأن الزومبي 
يكــــون قــــد خرج مــــن الخزانــــة الحديدية 
الضخمة وصار يفتك بالجنود واحدا بعد 

الآخر.
نحـــن الآن فـــي لاس فيغـــاس، مدينة 
القمار الشـــهيرة التي سوف تتحوّل إلى 
مدينـــة زومبـــي بامتياز بســـبب تفشـــي 
الوباء في أوســـاط السكان ممّا يستدعي 
عزلها عن سائر الولايات الأميركية وترك 

من فيها لقدرهم.

علـــى هـــذه الخلفيـــة وبعد مشـــاهد 
فنتازيـــة فـــي نـــوادي القمـــار والتعرّي 
يكون قد تحـــوّل كل من فيها إلى زومبي، 
بينما هناك خزانـــة ضخمة بكمّ هائل من 
الأمـــوال ويتـــم تكليف ســـكوت (الممثل 
ديف بوتيســـتا) بتشـــكيل فريق محترف 
يُجـــازف بحياتـــه ويذهب إلـــى عقر دار 
الزومبـــي ويخترق أماكنهـــم وصولا إلى 
عمارة بعينها تقع في إحدى طبقاتها تلك 

الخزانة.
ومنـــذ البدايـــة ينجـــح المخـــرج في 
مختلفـــي  متنوّعيـــن  ممثليـــن  اختيـــار 
الأهـــواء ومختلفـــي الأهـــداف لأداء تلك 
المهمة، ويتحوّل المال إلى غاية تستحق 
تلـــك المغامرة وتكون المهمة ســـببا في 
عودة ديـــف لابنتـــه كيـــت (الممثلة إيلا 
بوميل) التي تعنى بمهمة إنسانية لإنقاذ 

فتاتين وأمّهما من الزومبي.
تختلط في هذا الفيلم مسارات سردية 
متعـــددة، فضـــلا عـــن التنـــوّع المكاني 
واحتشـــاد الفيلـــم بالخدع الســـينمائية 
والحلول البصريـــة والمؤثرات الخاصة 
التي جسّـــدت مدينـــة لاس فيغاس وهي 
تدخل دائـــرة الديســـتوبيا التي ينخرها 

الزومبي بأعدادهم الغفيرة.
يحفل الفيلم وهو يرتكز على عنصري 
الحركة والإيقاع السريع ومشاهد العنف، 
بمسارات سردية مكمّلة تبدأ من الزوجين 
الذين ماتا فـــي أول يوم، ثم حكاية ماريا 
(الممثلـــة أنـــا ريغـــورا) التـــي لا تتضح 
عاطفيا إلاّ وسط معركة الزومبي وتنتهي 
بتضحيتها بنفسها، ثم المسار الإشكالي 
السردي المرتبط بالشرير مارتن (الممثل 
غاريـــت ديلهونـــت) الذي لوحده يســـير 
بمســـار آخـــر هـــو الحصول علـــى رأس 
زعيمة الزومبي للعـــودة به إلى الأجهزة 

السرية لغرض إجراء التجارب عليه.
فـــي المقابـــل هنـــاك الـــدور المتميز 
الذي تقـــوم به ليلي (الممثلة الفرنســـية 

نورا أميزيدير) والتي تفهم ســـيكولوجيا 
الزومبي وأنهـــم بحاجة إلى تقديم قربان 
لهـــم وبالفعل تنجح مهمتهـــا، وهو مثال 
مـــن أمثلة عديـــدة تمرّ ســـريعا وببراعة 
في ظل مشـــاهد القتل الجماعي وتفجير 

الرؤوس التي لا تنتهي.
بالطبع هناك مســـاحة من البشـــاعة 
والدمـــاء فـــي الفيلـــم بصفة عامـــة، لكن 
المخـــرج وفريقه في الســـيناريو نجحوا 
ببراعة في كســـر حدة المشاهد التي من 
فرط تكرارها فـــي أفلام الزومبي لا جديد 

فيهـــا، وهم يعلمون ذلك، لكنّ ميزتهم هي 
تلـــك العلاقات بين الشـــخصيات وتنوّع 

المسارات السردية.
وامتدادا لكســـر النمطيـــة في صورة 
الزومبـــي فـــي كونهـــم مجـــرد ثلـــة من 
مصاصـــي الدماء، وممســـوحي العقل أو 
الذين يقتفون أثر ضحاياهم من الرائحة 
أو الحـــرارة أو الحركة، فـــإن هذا الفيلم 
يجعل لزعيم الزومبي مشاعر عاطفية بل 
إن زوجته تكون حاملا بجنين له، وها هو 
يرفع ذلك الجنيـــن الميت بعد قتل مارتن 

الزوجة وسرقة رأسها ممّا يدفع الزومبي 
إلى الانتقام الكبير والمعركة الفاصلة.

الصـــراع  فصـــول  تتوالـــى  هكـــذا 
أداء  الممتـــع  الفريـــق  ويتســـاقط 
وشـــخصيات حتى لا يبقى منهم ســـوى 
كيت التي تفارق والدها بإطلاق رصاصة 
الرحمة على رأسه، لأنه هو الآخر كان قد 
تحوّل إلى زومبي، وفي نفس تلك اللحظة 
يكـــون الرئيس الأميركي قـــد أصدر أمرا 
بمحو تلـــك المدينة من على وجه الأرض 

بقنبلة ذرية.

الغرائبية في الســــــينما تفتح الأفق واســــــعا أمام أشكال شتى من التجريب 
الذي تختلط فيه أحيانا الأنواع الســــــينمائية في كلّ مشترك من أجل تحقيق 
ــــــر الأحداث. وفيلم ”جيش الموتى“  ــــــر قدر من التنوّع والجاذبية في تطوي أكب
ــــــين الفنتازيا  للمخــــــرج زاك ســــــيندرس يندرج ضمن هــــــذا الإطار بجمعه ب

والأكشن والرعب في فيلم خيال علمي مشوّق.

حدث الساعة في فرنسا معرض ضخم ينظمه مركز بومبيدو للفن المعاصر 
ــــــس، بعد رفــــــع الحجر الصحي جزئيا، لأكثر من مئة فنانة تشــــــكيلية  بباري
ــــــدي، أغلبهن لم ينلن الحضور  مــــــن الفنانات اللاتي برعن في الفن التجري

المستحق في تاريخ الفن. 

مغامرات من أجل المال في وسط قطعان من الزومبي

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المعرض يقدّم قراءة جديدة 
لتاريخ التجريد منذ نشأته 

وحتى الثمانينات، بالتركيز 
على مساهمات مئة فنانة 

تشكيلية عالمية

الفيلم يسرد حكاية 
فنتازية عن مدينة لاس 

فيغاس وهي تدخل دائرة 
الديستوبيا التي ينخرها 

الزومبي بأعدادهم الغفيرة
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